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 صلالة (عمان) - تبقى الصحراء ملهمة 
بمـــا لها من مقومـــات متنوعـــة تحويها 
طبيعتها الجغرافية وتضاريسها الفريدة 
التي تجـــذب المغامرين والمستكشـــفين 
الســـياحية  المتعـــة  عـــن  والباحثيـــن 
والاســـتجمام والتأمـــل وتجربـــة عوالم 
أخرى يكون فيها الفرد أقرب إلى الطبيعة 

وإلى ذاته.
في حـــب الصحراء وتتبـــع مفازاتها 
وأســـرارها صـــدر مؤخرا عـــن دار لبان 
للنشـــر في ســـلطنة عمان كتـــاب بعنوان 
”آثار وأسرار صحراء الربع الخالي“، من 
تأليف ســـعيد بن سالم الراشدي ”ولد بن 
غبيشة“، والذي يرصد بالكلمة والصورة 
والحدث من خـــلال ثمانية فصول ملامح 
من تلـــك الآثار والأســـرار التي طاف بها 
في تخـــوم هذه الرمـــال، والتي ســـلكها 
والده ســـالم بن غبيشـــة برفقة سالم بن 
كبينـــة، مع الرحالة ثايســـجر (مبارك بن 
لندن) عامي 1945 و1950 وكانا حينها في 
عمر الخامسة عشـــرة، بينما توفي سالم 
بن غبيشـــة في يناير من عام 2016 بدولة 

الإمارات العربية المتحدة.

أهمية الصحراء

يشير الراشدي في مقدمة الكتاب إلى 
أهمية صحراء الربـــع الخالي باعتبارها 
بالأســـرار“،  مليئـــة  مكنونـــة  ”جوهـــرة 

منوها بطبيعة الإنســـان وميوله للكشف 
عـــن المســـتجدات والأســـرار مـــن جهة، 

وتطويـــر الذات وما تمليـــه عليه الوقائع 
والمعطيـــات المحيطة به من جهة ثانية، 
وهمـــا ”تدفعانـــه إلـــى الاســـتمرار فـــي 
محاولاته لمعرفة هذه المعطيات وكيفية 

التعامل معها“.
وأشـــار الكاتب في فعالية افتراضية 
بعنـــوان ”آثار وأســـرار صحـــراء الربع 
الخالي“، نظمها مجلس إشراقات ثقافية 
في محافظة ظفار، والذي يســـلط الضوء 
علـــى جهـــود الكتـــاب العمانييـــن ودعم 
إبداعاتهم الكتابيـــة، إلى أن الحديث عن 
صحـــراء الربع الخالـــي، لا يمكن الإتيان 

عليـــه في صفحات معـــدودة، أو حتى في 
كتـــاب، فهي صحراء غامضة وشاســـعة، 
تشـــكل مســـاحتها ثلث الجزء الجنوبي 

الشرقي من شبه الجزيرة العربية.
وأضـــاف أن هـــذا الجـــزء العجيـــب 
الآثـــار  مـــن  الكثيـــر  علـــى  يحتـــوي 
والأســـرار، والتنوع الواسع في الطبيعة 
والتضاريس والحيـــاة الفطرية والتراث 
الثقافي لقبائلـــه، أما في ما يخص الآثار 
فقـــد وجـــد بعضا منهـــا فـــي كل أطراف 
وعمـــق هـــذه الصحراء، ملاحظـــا أن لها 
علاقـــة ببعضها البعـــض، ومنها ما يدل 
علـــى أهميتهـــا كمنطقـــة عبـــور لتجارة 
اللبـــان والخيل والمنتجـــات الهندية من 

عمان إلى العالم.
وتحدث الكاتب أثنـــاء الفعالية التي 
أدارتها الإعلامية هـــدى كهوم، وبثت من 
خلال حسابات المجلس بمختلف مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، عـــن بداية الفكرة 
التـــي راودته منذ فترة طويلة للكتابة عن 
صحراء الربـــع الخالي حيث قال ”أهمية 
الصحـــراء لا يعـــرف عنها ســـوى القليل 
من الناس حتى في ظل وجود الوســـائل 
الحديثـــة، أردت أن أبـــرز تلـــك الأهميـــة 
للجميع، فبـــدأت بتنفيذ فكرة الكتابة عن 
هذه المنطقة في بداية عام 2017، وتوقفت 
فترة بســـيطة ثم عاودت الكتابة، بعد أن 
التحقت بورشـــة كتابـــة القصة القصيرة 
التـــي كانت تعقد فـــي المديريـــة العامة 
للتـــراث والثقافـــة بصلالـــة ســـابقا كل 
سبت من كل أســـبوع، وذلك تشجيعا من 
القائمين على هذه الورشـــة، نصر سامي 
وإشـــراق النهدي، وخـــلال عامين تقريبا 
انتهيـــت مـــن تأليـــف الكتاب بإشـــراف 

أبوبكر المبروك“.
ويتوجه الراشدي بكتابه إلى وجدان 
القـــارئ المهتـــم بالصحراء وأســـرارها، 
وكذلك إلى أولئك الآبـــاء والأجداد الذين 
سطروا التاريخ بأفعالهم وأمجادهم التي 
يتباهى بهـــا العمانيون اليوم بين الأمم، 
فهم كمـــا قال ”الذين صـــدوا كل ما يهدد 
وجودهم بكل شجاعة وبسالة وصبر على 
شظف العيش في ظروف تفتقد إلى كثير 
من الإمكانيات التي تســـاعد الإنسان في 
الدفاع عن نفســـه وممتلكاته، ليتمكن من 

الاستمرار على قيد الحياة“.
ويعيد الراشـــدي الفضل في الاهتمام 
باكتشاف أســـرار الصحراء إلى الرحالة 
البريطانييـــن الذيـــن شـــجعوا الحـــكام 
المحيطيـــن بها لمعرفة ما تحتويه ”بغية 

إعطائها المكانة التي تســـتحق، وقد لفت 
أولئك الرحالة الأنظـــار إليها، وجعلوها 
اهتمـــام  محـــل  صـــارت  حتـــى  وجهـــة 
وهواة  النفطية  والشـــركات  الحكومـــات 

الاستكشاف“.

التراث العريق والمستقبل

مـــن  الأول  الجـــزء  المؤلـــف  بـــدأ 
كتابـــه بالحديـــث عن التاريخ والســـكان 
الربع  لصحراء  المجتمعية  والخصائص 
الخالـــي، من تقســـيمات فئويـــة وقبائل 
وأعـــراف وغيرها مـــن ملامح الإنســـان 
والمـــكان، كالعـــادات والتقاليد والألعاب 
الشعبية والمعتقدات والقصص السائدة 
والمفـــردات اللغوية للبـــدو ودور المرأة 

وأهميتها في الحياة الاجتماعية.
كمـــا تطـــرق إلـــى مســـميات أجزاء 
وتاريخهـــا  الخالـــي  الربـــع  صحـــراء 
المنحدرة  بالأودية  وعلاقتهـــا  وأصولها 
من جبال ظفار، مثل رملة الملحيت ورملة 
مقشن، إلى جانب بعض الأجزاء في عمق 
الصحراء، مثل رملة غنيم ورملة الدكاكة، 
وكذلك النمط الســـكاني لهـــذه الصحراء، 

وأهميتهـــا التاريخيـــة والتجارية، حيث 
كانـــت منطقة عبور للقوافـــل القادمة من 
محافظة ظفار تنقل معها بعض البضائع، 
مـــن أهمها اللبـــان إلى أجـــزاء الجزيرة 

العربية، إضافة إلى المكتشفات 
التـــي وجدت في مناطق وســـط 
وأطـــراف الصحراء، مثل نيابة 
حمودة،  بن  وخور  الحشـــمان 

ممـــا يـــدل علـــى جذورهـــا 
التاريخيـــة الضاربـــة فـــي 

الأعماق.
كمـــا تنـــاول الراشـــدي 
بعين الرحالة العارف بأدق 
تفاصيل المكان، الجغرافيا 

والتضاريس  والمناخ 
والمـــوارد المائيـــة، وكذلـــك مســـميات 
بعـــض تضاريـــس الكثبـــان المتعـــارف 
عليها محليّا، كأســـماء الكثبـــان الرملية 
الدارجة لدى ســـكان الربـــع الخالي، مثل 
اســـم العروق، وهي كثبـــان طولية عالية 
الارتفـــاع يصـــل طولهـــا إلى العشـــرات 
القعائـــد  وأســـماء  الكيلومتـــرات،  مـــن 
وهـــي كثبان مخروطيـــة أو نجمية يصل 

ارتفاعها إلى المئات من الأمتار.

وتطرق الكتاب فـــي الفصلين الثالث 
والحلـــي  الملبوســـات  إلـــى  والرابـــع 
والمجوهـــرات ووســـائل حفـــظ الميـــاه 
والوسائل العامة والطعام والمنسوجات 
إضافة  الأخـــرى،  والاحتياجات 
إلى أنـــواع الأســـلحة بما 
فيهـــا البنـــادق والخناجر 
يستخدمها  التي  وأدواتها، 
وتدخل  الصحـــراء،  ســـكان 
كلها ضمن التراث الشـــعبي 
الـــذي يختزل أهميـــة المكان 

وعراقته.
ولـــم يغفـــل الكاتـــب فـــي 
ســـرده لملامح الصحـــراء أهم 
عناصرها ألا وهي الإبل لما لها 
مـــن دور كبير في الحياة في تلك 
البيئة الصعبة، حتى أننا نجدها حاضرة 
بقوة في قصائد الكثير من الشعراء وفي 

المخيال الشعبي لسكان الصحراء.
أمـــا فـــي الفصـــل الســـابع والـــذي 
ـــص للرحالـــة البريطانييـــن الذين  خُصِّ
عبروا هذه الصحراء وكتبوا مشاهدهم 
عنها، فقد تناول الكاتب أهمية ما قام به 
الكتّاب الســـابقون من توثيق لرحلاتهم 

في صحراء الربـــع الخالي حيث دحض 
هـــؤلاء الرحالـــة المقولـــة التـــي كانت 
ســـائدة لدى كثير من النـــاس بأن الربع 
الخالـــي خال مـــن الســـكان، ومن خلال 
مرافقي الرحالـــة الذين كانت لهم معرفة 
الصحراء،  ومســـالك  باتجاهـــات  جيدة 
وكذلك بفضل الســـكان من تلـــك القبائل 
الذيـــن التقوهم في أطراف ووســـط هذه 
الرمـــال، نجح هـــؤلاء الرحالة في تغيير 
صورة الصحـــراء عنـــد الآخرين، حيث 
قدموا أدلة قاطعة على وجود ســـكان في 
هـــذه المنطقة متراميـــة الأطراف صعبة 
التضاريـــس ودونـــوا أهـــم تفاصيلهـــا 

وخصوصياتها وإرثها الثقافي.
برؤيته  كتابـــه  الراشـــدي  واختتـــم 
لمســـتقبل الصحراء، في ظل ما وجد من 
اســـتحداثات وتطور للوسائل الحديثة، 
إضافـــة إلى التغيـــرات الكبيرة في نمط 
حياة البدو، الذين كانـــوا يتجولون في 
زوايـــا هذه الصحـــراء كرحالة من مكان 
إلى آخر، وأصبح الكثير منهم في الوقت 
الحاضر يعيش الحياة المدنية، وبالرغم 
مـــن ذلك فإن حب الإبل وشـــغفهم بها ما 

يزال راسخا في وجدانهم.

أسرار الصحراء تلهم المغامرين

صحراء الربع الخالي بعظمتها وأهميتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، 
وبما تحمله من إرث متســــــع، اجتذبت الكثير مــــــن أبنائها ومحبيها للكتابة 
عنها من زوايا مختلفة أدبية وعلمية وغيرها وبأقلام المهتمين والمتخصصين، 

حيث تمثل خزانا هاما للإرث الثقافي الإنساني لا العربي فقط.

العماني سعيد الراشدي يستعيد ملامح صحراء الربع الخالي مستشرفا مستقبلها

الرحالة البريطانيون لهم فضل اكتشاف خبايا الصحراء العربية

 ”فـــي أرض إســـرائيل مـــن لا يؤمـــن 
بالعجائـــب فإنـــه ليس بإنســـان واقعي. 
التاريخ لا يُكتب، إنما يُصنع“ من مقولات 
مؤسس الدولة العبرية دافيد بن غوريون.

”إنّ أكبـــر مخاطـــرة ألاّ تخاطـــر»، «لا 
مســـتحيل مع الإصرار، ولا مستحيل مع 
الإيمان، ولا مســـتحيل مـــع الحياة»، هذه 
المقولة للشـــيخ محمد بن راشد المكتوم 

رئيس وزراء الإمارات.
مـــن يتمعـــن فـــي فحـــوى المقولات 
لرجلي دولة ســـيدرك التشابه في الرؤية 

لبنـــاء دولـــة ناجحـــة تتخطـــى العقبات 
والتحديات.

هـــذا ما لمســـته خـــلال زيـــارة لدبي 
استغرقت أســـبوعا تجلت أمامي خلالها 
شـــواهد علـــى الأمـــور المشـــتركة بيـــن 
إســـرائيل والإمارات. يعتبر البلدان قصة 
نجاح بكل المقاييـــس العالمية مع فارق 
المـــوارد الطبيعيـــة التي حبـــا الله بها 

الإمارات من نفط.
من الواضـــح أن الرؤية بعيدة المدى 
والإيمـــان بقـــدرة تحقيقهـــا مـــن الأمور 
الرئيســـية التي نجتمع فيها. على الرغم 
من كل التحديات والحروب العديدة التي 
واجهتهـــا إســـرائيل فإنهـــا نجحت في 
اســـتغلال الموارد البشرية لتطوير دولة 

هايتك غاية التقنية مثل ما تبوأت مكانة 
متقدمة فـــي تكنولوجيا الزراعة ومصادر 
المياه والسايبر وغيرها. هذا التطور هو 
نتيجة الاستثمار في التعليم وتنمية كادر 
من الطاقات البشرية باعتباره أهم مورد 

تملكه إسرائيل.
”تعيرني أنا قليلٌ عديدنا فقلت لها إن 

الكرام قليل“ السموأل بن عادياء.
يصـــف بيـــت الشـــعر هذا مـــن فترة 
الإمـــارات  بيـــن  المشـــترك  الجاهليـــة 
وإســـرائيل من حيث تعداد السكان، لكنه 
يتناســـب بصورة طردية مـــع الإنجازات 

التي لا تحصى.
عندما تجولت في جميرة النخيل في 
دبي وعلى الشاطئ خلف الفنادق الكبيرة 
والمـــولات ناهيك عن الأبراج الشـــامخة، 
أدركـــت القفـــزة العظيمة التـــي حققتها 
مجموعـــة صغيـــرة مـــن الإماراتيين منذ 
اســـتقلال الإمارات قبل 50 عاما. كان على 
الإمارات التميز فتبنـــت ”الِف التفضيل“ 
الأشـــهر…  الأطـــول،  الأكبـــر،  كمنهـــج، 
وهـــذا بـــرج خليفة الـــذي أصبـــح رمزا 
معروفا في كل العالم إلى غيره من الرموز 

العصرية.
مـــا شـــد نظري هـــو الانســـجام بين 
التقليـــدي والعصـــري وتطبيـــق فكـــرة 
التســـامح على أرض الواقع كمنهج. من 
خـــلال حديثي مع العديد من ســـكان دبي 
أجانـــب وعربـــا مـــن مختلـــف المجالات 
لمســـت ارتياحا من الإقامة في هذا البلد. 
ســـمعت المرة تلـــو الأخرى عـــن اهتمام 
الدولـــة بالشـــبيبة في وقـــت يضيع فيه 
وقتهم الشبيبة العرب في دول عديدة في 

المنطقة في إحباط متواصل.

والحقيقـــة أن فـــي أحـــد حواراتـــي 
الشـــيقة مع عـــدد من العراقييـــن قال لي 
أحدهم ”تخيلـــي أن الحكومـــة العراقية 
تخصـــص الميزانيات للشـــباب وتضمن 
لهـــم مســـتقبلهم فمـــن المؤكـــد أن هذا 
بالأمـــور  انشـــغالهم  إلـــى  ســـيفضي 
أكثرها  تنجـــم  فالســـلبيات  الإيجابيـــة، 
عـــن وقـــت فـــراغ غيـــر مســـتغل وقلـــة 
الموارد والدخل وانعـــدام الأمن والأمان 
والإحبـــاط“. ومضـــى يـــروي لـــي عـــن 
محفـــزات تقدمهـــا الحكومـــة الإماراتية 

للشبيبة. وهنا بيت القصيد.

صحيح أن إسرائيل لا تتمتع بموارد 
تضاهـــي مـــوارد دبي لكنهـــا تتفانى في 
ســـبيل أبنائها وهذا ملحـــوظ في توفير 
التأميـــن الاجتماعـــي علـــى كامـــل دورة 
الحيـــاة ما يفســـر حـــب الوطـــن في كلا 
البلديـــن، كمـــا أن كل دولـــة هـــي دولـــة 
مؤسسات وليســـت دولة سلطة، ما يعزز 

العلاقة بين المواطن والوطن.
لا شك أن اتفاقات السلام الإبراهيمية 
خير ما يجسد القواسم المشتركة، ناهيك 
عن الوقوف في خندق واحد حيال تهديد 

ملالي إيران.

رحالة إسرائيلية عراقية الجذور لأول مرة في الإمارات

التقدم يكون بتحفيز الشبابالتسامح طريق إلى مستقبل أفضل

ما يشد النظر في الإمارات 

هو الانسجام بين التقليدي 

والعصري وتطبيق فكرة 

التسامح على أرض الواقع 

والاهتمام بالشباب

صحراء الربع الخالي 

جوهرة مكنونة مليئة 

بالأسرار والحكايات

سعيد الراشدي

ليندا عبدالعزيز
كاتبة إسرائيلية عراقية الجذور
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